
 

1 
 

لـبـي حـزيـن عـلى وطـني الجريحقـ              

                                 

  ا بصوت خافت حزينسوري عليھم ردّت الآول، وقبل أن يكملوا المقطع"  حـبـيـبـتي ياسوريا " :سمعت السوريين يغـنـّون

."..ونيبعدين تعو حبّ  كم،و بعضروحو حُبّ "   

، متناسين اننا مسؤولون امام رب سوريانفعل كلنا تجاه امنا الحبيبة فعلنا و مالِ  حزينة من عينيً شعرت بدموع ساخنة تنھمر ف
حرقة قلوب عن و ،حزان الأرامل على شريك العمرعن أ، وھمعلى معيل عن دموع اليتامى العالمين، يوم نقف بين يديه،

وبعض  بدمائھم الزكية" حماة الديار"يفديه ، وطنٍ  عشق تراب غصة في صدور شعبٍ  عاشوه، وعلى زّ ـعشيوخنا على 
...             لذا قلبي حزين على وطني الجريح.. .بتيـيـسوريا يا حب : ةدميره ويصرخون بِ وقاحت الغربمن الخونة يطلبون   

وموطن  سوريا،رمز عزّ ما فعلت ايادينا من خراب لمدن زاھرة وقرى عامرة،  كانت دوما  نشاھدالى ضميرنا كي  لنعودنّ 
. على  تربيتنا ، وسھرتْ نشأنا في أحضانھا سوريا التي انأمّ  ظلمكيف لنا ان ن. الامان والاستقرار ومقصد الكرامة والفخار

 ر لأنھا تأوي المسيحي والسني والعلويدمَّ يقال أن سوريا ت... لماذا كل ھذه الغلاظة في قلوبنا تجاه أبناء عشيرتنا السورية
                  ...لذا قلبي حزين على وطني الجريح ...  تحت سقف واحد والتركماني سماعيلي والكرديوالدرزي والإ والشيعي

على القائمين على كان و ...الحرية والديموقراطية والاصلاح، نتذكّر أن طالب السوريون بسبق من أحداثإلى ما بالعودة  
لكنّ المطالبين . بالاصلاح قولاً وفعلاً  واوباشر ...تحقيقھابيقوموا أن ة، ومطالب المحقّ الان يتجاوبوا مع سوريا مقدرات 

فعرضت السلطات الشرعية ... سلميـينلا  اً بالإصلاح والحرية والديموقراطية غابوا فجأة عن الشاشة وخلفّوا وراءھم أحفاد
وترافق رفض الجلوس .. .للجميعمرض  الى حلٍ  وصولاً  ةلواقعيالجلوس الى طاولة الحوار لتحقيق المطالب ا على الجميع  

                  ...لذا قلبي حزين على وطني الجريح  ...مع مطالب تعجيزية غير شرعي مع ظھور سلاح الى طاولة الحوار

ً مع تمنيات   تمّ وقطعت الدول الشقيقة وغير الشقيقة علاقتھا مع سوريا والبعض نأى بنفسه عنھا، " أصدقاء سوريا"وتجاوبا
عضويتھا من الجامعة ) ليس إيقاف(كما كان يسميھا الرئيس جمال عبد الناصر، والغاء  فصل سوريا، قلب العروبة النابض،

ً من إزعاج مسامع من بث برامجھا على نايل سات وأراب سات العربية ومُنعتْ    ...الجزيرة والعربية وأخواتھما‘ خوفا
حين قصفت طائرات الحلف الثلاثي " ھنا القاھرة من دمشق: "شق صرخت والعديد من الرعيل القديم يذكر أن إذاعة دم

                                        ...لذا قلبي حزين على وطني الجريح ..وأوقف الإرسال" صوت العرب من القاھرة"محطة 

الجاھلية الجديدة والمحافظين الجدد دعم بترودولار  بِ وشرعية،  وبِ عون القوى الظلامية انتشر السلاح في أيادٍ غير 
سفھاء أمة أبي جھل  ، كما لقنّهوالغلمان الى ديار الحوريات اصبح من يفجر نفسة ويقتل الأبرياء شھيدا تنقله ملائكة الرحمن

 فھو بطل ي،الشعب السوراملاك وھي  الحكومية،والمباني الرسمية المؤسسات و دور العبادة ردمّ ومن  ي... ابن الحنظلية
 غرباءٍ مأجورين اعمال يوالقصف العشوائي، فھ والتھديد والتفجير والإحتيال الذبح والاقتتال والخطفو... يشار اليه بالبنان

...                     لذا قلبي حزين على وطني الجريح... لا اجتھاد ولا فتوى م، ولا يشفع لھيسعون لدمار سوريا   
     

ً على أرضه إلى أن جاء مِن كل أصقاع  ،الغرب لى أبوابعشعبھا  عتسكّ ن دو سوريا حالتلقد   وعاش معزّزًا مكرما
يفھم ـقـثـسوريا لن تنسى سوء أعمال الذين ساھمنا في بناء مساكنھم و ت... الأرض وحرمه من دِفء بيته ومن وحدة وطنه

تنسى كيف يعُامل ابناؤھا من قبل الذين والدفاع عنھم يوم احتلال ارضھم أو حين واجھوا مخاطر دمار قصورھم، سوريا لن 
سوريا لن تنسى من يقبل أن يتاجر مشايخ العربان ... موّلوا تشرّدھم في صحاري الأردن وجبال العثمانيين وجرود عرسال
                       ...لذا قلبي حزين على وطني الجريح... بحرائر سوريا وفتياتھا لقاء حفنة من الدولار المشبع برائحة النفط
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مطالب المحقة، والأسلوب المع  وبتجاتان السلطات الشرعية وعلى . كلنا نصبو الى الحرية والديموقراطية والاصلاح 
، ر المؤسساتيدمتھامات وـأما تراشق الات. الجلوس الى طاولة الحوار للوصول الى حل مرض للجميعھو  ھاالأمثل لتحقيق

ً  على الأبواب، إذا كنتم 2و مؤتمر جنيف وھا ھ ...مرفوضة اعمال يفھ تعالوا  طلاب حرية وديموقراطية واصلاح، حقا
ً ونقول و ة اجمل وأقوى من ذي قبلدسوريا الجديلبناء نتحاور         !سوريا يا حبيبتي، أعدت لي كرامتي  :نرفع الصوت عاليا

    

                   : كيف ننسى أو نتناسى أن 

  ،يعني تدمير ستة الاف سنة من تاريخ البشرية ومن الحضارة العالميةتدمير سوريا...  

 والسلام التي حملھا  بولس الرسول الى والتعايش تدمير سوريا، يعني دفن رسالة البشارة الصالحة، رسالة  المحبة 
                                            . الغرب، بعد ان تعلمھا على يد حنانيا، كبير النصارى في دمشق

 وأولى القبلتين، تدميرسوريا، يعني نسيان كنيسة القيامة وكنيسة المھد والمسجد الاقصى ثالث الحرمين الشريفين 
 .بيت المقدس وبيت لحم والناصرة كما  يعني التجاھل الأبدي لضياع

 الى البلدان الغربية عبر  مشقد تدميرسوريا، يعني التعامي على ما فعله اجدادنا الامويون، حين نقلوا من عاصمتنا
 .                     الاندلس، العلوم الانسانية المتوفرة في تلك الحقبة من التاريخ

 والمسلمون ، فالمسيحيون  الاعتدال الديني بامتيازالوسطية ووفة  بمدرسة عرتدميرسوريا، يعني تدمير المدرسة الم
 .الكتب السماوية، و منذ غابرالاياممتعايشون بمحبة واحترام متبادل، وفق تعاليم 

   ،تدميرسوريا، يعني تدمير مسجد بني أمية الكبير ومزار النبي يحيى،  رمز التلاحم الديني الاسلامي المسيحي
 .  2002حيث ركع وخشع البابا يوحنا بولس الثاني، يوم زيارته المباركة ل سوريا سنة 

 ية، وتدمير انطاكيا عاصمتھا الدينية، وتدمير القدس الشريف تدميرسوريا، يعني تدمير دمشق عاصمتھا السياس
 .عاصمة الديانات السماوية، كما تعني تدمير المراكز البطريركية الرئيسة في العالم

  تدمير انطاكيا عاصمة سوريا، الدينية يعني تدمير الكرسي الباباوي الاول لشمعون بطرس، خليفة المسيح قبل أن
 . ية، حيث استقر شمعون بطرس الرسول وعاش واستشھدتصبح روما مركز البابو

  ّون وتنتمون اليھا  قد ضحينا تدمير انطاكيا، يعني القول الصريح للاورثودوكسية العالمية، ان العاصمة التي تجل
  . بھا، على ھيكل المصالح الخاصة والانانية، متناسين انھا جزء من سوريا ومن تراثھا

...توقفوا عن  تدمير سوريا...  أمنا سوريا وبِ   شعب سوريا رحمة ب سوريا وبِ    

: لأن تدمير سوريا يعني مخالفة ما اوصانا به الرسول الكريم ومحاربة ما كان يؤمن به حين اعلن قائلا  

"...امـلاد الشـلى بـھا عـتـنحـة اجـطـن باسـمـة الرحـكـئ زال ملاـلا ت"   

ة والسلام انطلاقا من سوريا حسب انجيل متى الرسول؟والمسيح عيسى بن مريم، ألم يبدأ رسالة المحب  

خوفا على تخضع لھا يات والمعاھدات التي ـفاقـلة بسلاسل الاتواياديھا مكبّ ضياع تراب فلسطين الأمة العربية تشاھد  إن
أجدادھم بناء المستوطنات مستمر بسرعة الضوء، قضم الأراضي لا يـتـوقـّف واقتلاع أبناء الأرض من أرض . عروشھا

 تلو الأخرى شكوىالمت دّ ـر أبدا  فقد استنكرت وندّدت بشدة وحزم وقصّ ـقـلكن الجامعة العربية لم ت...  ثةـيـثـيسير بخطى ح
     !... والدموع ملء عيونھا للمتضررين لتقصي حقائق ما حصل وتقديم واجب التعازي اتبعثالمم المتحدة التي أرسلت للأ

وقد نشر  "ان يشرب الدماء حاشا للحسين" تحت عنوان  3.1.2007 بتاريخأحمد معاذ الخطيب  الشيخ قرأت ما كتب لقد
              : قال ...حد بعيد، بما نعاني منه اليومفرأيت أن اقدم بعضا منه، فھو شبيه الى ... موقع عربي برسالمقال مؤخرا 

وھل من المقبول شرعاً والمفھوم عقلاً ... ھل سنبقى نتذابح إلى يوم الدين ؟. ..وعليهلا له إلا يستطيع احد ان يدعي احتكار الحق ولا يوجد احد " 
واعتقد أن السنة والشيعة يمكن أن يعيشوا بألفة وسلام ، بل  ...ران إلى يوم الدين والأمة تمحق تحت أقدامھما ؟ـأن يبقى حزبان سياسيان يتناح

ً لا المشروع الأميركي الھادف إلى الھيمنة والوصاية بل المشروع الاسرائيلي الھادف إلى فرض عليھم أن يفعلوا ذلك قبل أن يلتھمھم  جميعا
ً مھما كان دينه واعتقاده من أھل العراق فھو جندي … الطحن والتفتيت  وكل من يدمر مسجداً للسنة أو حسينية للشيعة وكل من يقتل إنسانا

                                                                   .العصبية القومية ھي التي تجمع الناس ...لجيش صھيون وفكر التوراة الزاحف إلى الرافدين
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:  دعونا نجتمع على كلماتٍ سواء، ألا وھي. دعونا ندبِّر حياتنا الدنيا، ونجعل الأديان تحكم في الأخرى فقط«: يقول الشيخ عبد الرحمن الكواكبي 
                     ."..بيكو- أسقــطوا ثقافة التفتيت، أسقــطوا ثقافة التــجزئة، أسقطوا سايكس .»يحي الوطن، فلنحي طلقاء أعزّاء فلتحي الأمة، فل

                                                                                                                                                                                     

:                                                                                               سطر يضيف راجيا مستعطفالاوكاتب ا   

 نخجل منھا او من اعمالھا  تقتلوا سوريا يا اھل سوريا، فھي ليست تلك الفتاة اللعوب التيلا... 

 لا تقتلوا سوريا يا اھل سوريا، فھي سيدة محترمة تحمل على كتفيھا ستة الاف سنة من التاريخ... 

 لا تقتلوا سوريا يا اھل سوريا، فھي الام الحنون التي بنت مدرسة الاعتدال والتعايش والمحبة  ... 

  الأبي وتجعلوا منه لاجئا محتقرا مرفوضا لا تقتلوا سوريا يا اھل سوريا، وتھجروا شعبھا... 

 لا تقتلوا سوريا يا اھل سوريا، كي لا ننسى ان الوطنية والعروبة والكرامة ابصرت النورفى سوريا... 

 لا تقتلوا سوريا يا اھل سوريا، فھي الأيقونة الثمينة والعطية الكريمة من رب العالمين لشعب سوريا...  

: آسف لجھلي اسم كاتبھا . ..اخبار النبك الأنشودة الرائعة التالية وأعيد نشرھا لشدة اعجابي بھاعلى موقع قبل فترة، قرأت   

...و وطني ھو ھمي الوحيد.. انا فقط سوري ... و لم أنادي الشعب يريد.. لم اھتف منحبك  ... 
يحيا من جديد... وطني انا فقط اتمنى ان ارى    ...لا ان نحيا كالعبيد... انا لا اريد لبلدي الدمار ... . 

... سورياً يسقط على يدي سوري جريحا او شھيد ... ما عدت اطيق ان ارى كل يوم      
...فما عدنا قادرين على تحمل المزيد... ازح الھم عن بلدي... يا ربي مالنا سواك  ... 

د مجيد فلا فطر و لا أضحى و لا حتى ميلا... يا ربي مضى عام و نصف لم يكن فيه طعم للعيد   
...والله يفعل ما يريد... فأنا اريد و أنت تريد   

...أمنا سوريا وبشعب سوريا ة بِ رحم  

...معوزينيكفينا معاقين و.. .يكفينا ارامل وايتام وشيوخ بلا معيل  ...ن مساجد وكنائس ومؤسساتيكفينا دمارا لما بنيناه م  

...والديكم بير رحمة باطفالكم وـفـتال والتدمير والتكـتـوا عن الاقـفـباͿ عليكم توق  

المبعدين عن ارض الوطن كي يتمكنوا من العودة الى الديار والى و ھجرينباͿ عليكم توقفوا عن الاقتتال رحمة بدموع الم
...      ةبعادھم عن البلاد التي يعشقون ترابھا، ويتألمون لما حل بھا من قتل وخطف ودمار وھجرلِ العشيرة لانھم يتألمون 

                                                                                                                                                  
من لفاتحة، طالبين لو اـتـرش استوى، تعالوا نـتعالوا يا أبناء سوريا امنا، تعالوا جميعا نرفع الصلاة الربية الى من على الع

رب الكعبة،  كي يسكن ارواح كافة  شھدائنا الابرار، فسيح الجنان ويتغمدھم بفائض الرحمة والحنان ويعطي اھلھم واھلنا 
.                                          الصبر والعزاء والسلوان  

سامح وننسى اخطاء الماضي ونمسك ايادي ـتـنكي   2ـف تـعالوا نـذھب الى جـنـي تعالوا يا اخوتي في الايمان وفي الوطن، 
: ونغني سوية وبقلب مفعم بالود والمحبة  بعضنا بعضا ونعيد بناء الوطن الحبيب  

يـتـرامـدي لي كـيـأع ،يـتـبـيـبـسوريا  يا  ح  

سوريا علينا كي تردّ   

... نـيـالـغـي الـائـنـي وأبـبـايـبـي وحـاتـيـي وحـم روحـكـلـك  

 

لوجانو في  20/12/2013  

         ـسسـيق زيزع ؤادف
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